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بسمِ اِلله الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ لِله ربِ  العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، نبيِ نا 

 محم دٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين، أم ا بعدُ:
" الجوابُ الصحيحُ لمن بد ل دينَ المسيحِ "في كتابهِ  -رحَمهُ اُلله تعالى–فيقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ 

 :-رحمه الله تعالى-يقولُ 
ُ، وَلِِذََا خَاطَبَ  نْسَانُ أَجَلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّه لْْلَْقَ، ا فصلٌ: قاَلُوا: وَلِذَلِكَ ظَهَرَ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ، إِذِ الْإِ

 وَشَاهَدُوا مِنْهُ مَا شَاهَدُوا.
تُمْ ظهُُورهَُ في عِيسَى عليه السلامُ كَمَا ظَهَرَ في إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَمُحَمهدٍ صَلَوَاتُ ا للَّهِ فَ يُ قَالُ: إِنِ ادهعَي ْ

نْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ، وَذَلِكَ بِظهُُورِ نوُرهِِ وكََمَا يَظْهَرُ في بُ يُوتهِِ الهتِِ أَذِنَ اللَّهُ أَ ، عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ 
اَدِ  هِ بِهِ، فَ هَذَا أَمْرٌ وَمَعْرفِتَِهِ، وَذِكْرِ أَسْْاَئهِِ وَعِبَادَتهِِ وَنََْوِ ذَلِكَ، مِنْ غَيِْْ حُلُولِ ذَاتهِِ في الْبَشَرِ وَلََ اتِّ 

َ مُشْتََكٌَ بَيْنَ الْمَسِيحِ وَغَيْْهِِ فَ  لَا اخْتِصَاصَ للِْمَسِيحِ بِِذََا، وَهَذَا أيَْضًا قَدْ يُسَمهى حُلُولًَ، وَعِنْدَهُمْ أَنه اللَّه
لَِيِهةِ، كَمَا في كُتبُِهِمْ في الْمَزْ  مُورِ الرهابِعِ مِنَ يََُلُّ في الصهالِحِيَن، وَهَذَا مَذْكُورٌ عِنْدَهُمْ في بَ عْضِ الْكُتُبِ الْإِ

تَهِجُونَ، وَتَُّلُّ  بوُرِ، يَ قُولُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السهلَامُ في مُنَاجَاتهِِ لِرَبِ هِ: وَليَِ فْرَحَ الزه  لُونَ عَلَيْكَ إِلَى الْأبََدِ، وَيَ ب ْ الْمُتَ وكَِ 
هَذَا لََ اخْتِصَاصَ للِْمَسِيحِ بِهِ،  فِيهِمْ وَيَ فْتَخِرُونَ، فأََخْبَََ أنَههُ يََُلُّ في الصهالِحِيَن الْمَذْكُوريِنَ، فَ عُلِمَ أَنه 

هُوتُ  -بِِت فَِاقِهِمْ وَات فَِاقِ الْمُسْلِمِيَن  -وَليَْسَ الْمُرَادُ بِِذََا  أَنه ذَاتَ اللَّهِ نَ فْسِهِ تَ تهحِدُ بِِلْبَشَرِ، وَيَصِيُْ اللاه
اَدَ،، بَلْ هَذَا يُ رَادُ بِهِ حُلُولُ وَالنهاسُوتُ كَالنهارِ وَالْحدَِيدِ، وَالْمَاءِ وَاللهبََِ، وَنََْ  وِ ذَلِكَ مِها يُُثَِ لُونَ بِهِ الَِتِّ 

يُاَنِ بِهِ وَمَعْرفَِ تُهُ.  الْإِ
قيل في تفسيره: مثل نوره في قلب عبده المؤمن، وماذا في قلب  [35]النور: ﴿مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ﴾الشيخ: 

 عبده المؤمن؟ نور العلم والإيمان.
يُاَنِ بِهِ وَمَعْرفَِ تُهُ، وَمَحَب هتُهُ وَذِكْرُهُ وَعِبَادَتهُُ، وَنوُرهُُ وَ  وَقَدْ يُ عَبَِ ُ عَنْ  هُدَاهُ.القارئ: بَلْ هَذَا يُ رَادُ بِهِ حُلُولُ الْإِ

.  .ذَلِكَ بُِلُولِ الْمِثاَلِ الْعِلْمِيِ 
 الشيخ: وقد يُ عَبَّر يمكن

، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:القارئ: وَقَدْ يُ عَبَهُ عَنْ ذَ  ﴿وَهُوَ الهذِي في السهمَاءِ إِلَهٌ وَفي  لِكَ بُِلُولِ الْمِثاَلِ الْعِلْمِيِ 
 [84]الزخرف:  الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾
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السهمَاوَاتِ ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في [ 3]الأنعام:  ﴿وَهُوَ اللَّهُ في السهمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ﴾ وَقاَلَ تَ عَالََ:
 [ 27]الروم:  وَالْأَرْضِ﴾

. مَاوَاتي وَأهَْلي الْأَرْضي -مَا يَ رْوِيهِ النهبُِّ  وَمِنْ هَذَا الْبَابِ  فَ هُوَ سُبْحَانهَُ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فيي قُ لُوبي أهَْلي السر
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  فأََخْبَََ أَنه  : أَنََ مَعَ عَبْدِي مَا ذكََرَنِ، وَتََّرهكَتْ بِ شَفَتَاهُ(يَ قُولُ اللَّهُ ) عَنْ ربَِ هِ قاَلَ: -صَلهى اللَّه

هِ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ الصهحِيحِ:  شَفَتَ يْهِ تَ تَحَرهكُ بِهِ أَيْ بِِسِْْ
فَ يَ قُولُ: أَمَا عَلِمْتَ  ،وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟)عَبْدِي مَرِضْتُ فَ لَمْ تَ عُدْنِ، فَ يَ قُولُ الْعَبْدُ: رَبِ  كَيْفَ أَعُودُكَ 

 أَنه عَبْدِي فُلَانًَ مَرِضَ فَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِِ عِنْدَهُ(
هُ، وَهُوَ عِنْدَهُ أَيْ في قَ لْبِهِ، وَالهذِي في قَ لْبِ  .هِ افَ قَالَ: لَوَجَدْتَنِِ عِنْدَهُ وَلََْ يَ قُل: لَوَجَدْتَنِِ إِيَّه  لْمِثاَلُ الْعِلْمِيُّ

 الشيخ: أيش؟
 القارئ: فَ قَالَ: لَوَجَدْتَنِِ عِنْدَه

 الشيخ: لَوَجَدْتَنِي عينْدَهُ 
هُ   القارئ: نعم أحسنَ اللهُ إليكَ، وَلََْ يَ قُلْ: لَوَجَدْتَنِِ إِيَّه

هُ لَوَجَدْتَنِي يعنِ بناء على يعنِ بناء على يعنِ  بالاتحاد، نعم وَجَدْتَنِي عينْدَهُ وَلََْ يَ قُل: الشيخ: يعنِ لَوَجَدْتَنِي إييَّر
هُ.  لَوَجَدْتَنِي إييَّر

 القارئ: وَهُوَ عِنْدَهُ أَيْ في قَ لْبِهِ 
 الشيخ: وهو

 القارئ: عنده
 الشيخ: لَوَجَدْتَنِي عينْدَهُ لَوَجَدْتَنِي عينْدَهُ في قلبه، أيش يقول

 القارئ: أَيْ في قَ لْبِهِ.
الشيخ: يظهر في موضع آخر فسّر العنديةّ بالمعيّة، فسرها بالمعيّة الخاصّة، والمقصود والذي يعنِ لعيادته 

 ﴿إِنه اللَّهَ مَعَ الهذِينَ ات هقَوْا وَالهذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ فضيلة عيادة العبد الصالح، والعبد الصالح الله معه
 [128]النحل:

 أَيْ في قَ لْبِهِ، وَالهذِي في قَ لْبِهِ الْمِثاَلُ الْعِلْمِيُّ القارئ: وَهُوَ عِنْدَهُ 
، إنما في قلبه العلم، العلم به  . القلب ليس فيه ذات الربيّ يُّ ثاَلُ الْعيلْمي الشيخ: لا، الذي فيي قَ لْبيهي هو الْمي

 سبحانه وتعالَ.
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 القارئ: أحسن الله إليكم، ماذا يقصد بِلمثال العلمي؟
 الشيخ: أيش؟

 القارئ: ماذا يقصد بِلمثال العلمي؟ كررها مرتين
﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السهمَاوَاتِ  ه بصفاتهئالعلم بالله بأسما ،ه بصفاتهئالشيخ: يقصد به: العلم بالله بأسما

 ه وصفاته وكماله.ئ[ ففي قلب المؤمن يعنِ معرفة الله بأسما27]الروم: وَالْأَرْضِ﴾
 )وَقاَلَ تَ عَالَى: عَبْدِي جُعْتُ فَ لَمْ تُطْعِمْنِِ، فَ يَ قُولُ: وكََيْفَ أُطْعِمُكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ فَ يَ قُولُ:القارئ: 

 تُهُ.وَلََْ يَ قُلْ لَوَجَدْتَنِِ قَدْ أَكَلْ  أَمَا عَلِمْتَ أَنه عَبْدِي فُلَانًَ جَاعَ، فَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي(
الشيخ: هذا كلّه ردّ على من يزعم الاتحاد الاتّحاد في أحد من البشر، النصارى اتّحدوا، ادّعوا الاتّحاد في 
المسيح، وبعض الطوائف ادّعوا الاتّحاد في من يغلون فيهم كالرافضة والصوفيّة يدعون الاتّحاد في بعض من 

 يعظمونه.
ُ عَلَيْهِ القارئ: وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْحدَِي ثِ الصهحِيحِ الهذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَن أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النهبِِ  صَلهى اللَّه

 اءِ مَايَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى: مَن عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِلْحرَْبِ، وَمَا تَ قَرهبَ إِلَِه عَبْدِي بِثِْلِ أَدَ ): وَسَلهمَ قاَلَ 
تُهُ كُنْتُ سَْْ  عَهُ الهذِي يَسْمَعُ بِهِ افْتَََضْتُ عَلَيْهِ وَلََ يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرهبُ إِلَِه بِِلن هوَافِلِ حَتَّه أُحِبههُ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

 وَبَصَرَهُ الهذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الهتِِ يَ بْطِشُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ الهتِِ يَُْشِي بِِاَ(
فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَُْشِي، وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نههُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَنِ وَفي رِوَايةٍَ: )

كْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ لَأُعِيذَنههُ، وَمَا تَ رَدهدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنََ فاَعِلُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ قَ بْضِ نَ فْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَ 
 (.مُسَاءَتَهُ 

 ما قال؟ ،الشيخ: ولابد له منه
 القارئ: لَ، أحسنَ اللهُ إليكَ 

 الشيخ: نعم
اَدِ الْعَامِ  أَوْ وَحْدَةِ   يََْتَجُّ  الْوُجُودِ، وَقَدْ القارئ: وَهَذَا الْحدَِيثُ قَدْ يََْتَجُّ بِهِ الْقَائلُِونَ بِِلْحلُُولِ الْعَامِ ، أَوْ الَِتِّ 

 بِهِ مَنْ يَ قُولُ بِِلْْاَصِ  مِنْ ذَلِكَ، كَأَشْبَاهِ النهصَارَى.
فأَثَْ بَتَ ثَلَاثةًَ: وَليًِّا لهَُ،  : )مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِلْحرَْبِ(وَالْحدَِيثُ حُجهةٌ عَلَى الْفَريِقَيْنِ، فإَِنههُ قاَلَ 

)مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ وَعَدُوًّا يُ عَادِي وَليِههُ، وَمَي هزَ بَيْنَ نَ فْسِهِ وَبَيْنَ وَليِِ هِ، وَعَدُوِ  وَليَِ هِ، فَ قَالَ: 
 بِِلْحرَْبِ(
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 س حالّاً في وليه ولا ولا متحداً به.الشيخ: نعم، فدلر على أن الله يعنِ متميز عن هذا وهذا لي
وَالِ مَنْ القارئ: وَلَكِنْ دَله ذَلِكَ عَلَى أَنه وَليِههُ الهذِي وَالََهُ فَصَارَ يَُِبُّ مَا يَُِبُّ وَيُ بْغِضُ مَا يُ بْغِضُ، وَي ُ 

. يُ وَالِ وَيُ عَادِي مَنْ يُ عَادِي، فَ يَكُونُ الرهبُّ مُؤْذِنًَ بِِلْحرَْبِ لِمَنْ   عَادَاهُ، بِِنَههُ مُعَادٍ لِلَّهِ
 ثُهُ قاَلَ تَ عَالَى:

فَ فَرهقَ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمُتَ قَرِ بِ، وَالرهبِ  الْمُتَ قَرهبِ إِليَْهِ،  ،)وَمَا تَ قَرهبَ إِلَِه عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَََضْتُ عَلَيْهِ(
 رهبُ إِلَِه بِِلن هوَافِلِ حَتَّه أُحِبههُ، فَ بَينهَ أنَههُ يَُِبُّهُ بَ عْدَ تَ قَرُّبِهِ بِِلن هوَافِلِ وَالْفَرَائِضِ.ثُهُ قاَلَ: وَلََ يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَ 

تُهُ كُنْتُ سَْْعَهُ الهذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الهذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الهتِِ يَ بْطِ ثُهُ قاَلَ:  شُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ )فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
اَدِ الْعَامِ  أَوِ الْوَحْدَةِ: هُوَ صَدْرهُُ وَبَطْنُهُ وَظَهْرُهُ وَرأَْسُهُ. الهتِِ يَُْشِي بِِاَ(  .وَعِنْدَ أَهْلِ الْحلُُولِ وَالَِتِّ 

 فيحتجّ المبطلون الملحدون لهذا على )كنت سْعه وبصره ويده التِ يبطش بِا( الشيخ: يعنِ الحديث فيه
الاتحاد، يقول: إن قائل بالاتحاد، ما يخصون به شيئاً، يقول: أنه الله يعنِ الله هو هذا العبد، فرأسه وبطنه 
وصدره كلها هي الله، فلا يختص الاتحاد بالسمع والبصر واليد والرجل، أعدها، هذه وجوه دلالة الحديث 

 على بطلان القائلين بالوحدة، بأن الله يتحد في بعض عباده.
اَدِ الْعَامِ  أَوِ الْوَحْدَةِ: هُوَ صَدْرهُُ وَبَطْنُهُ وَظَهْرُهُ وَرأَْسُهُ وَ ال شَعْرُهُ، وَهُوَ كُلُّ قارئ: وَعِنْدَ أَهْلِ الْحلُُولِ وَالَِتِّ 

وَ، وَهُوَ كَالنهارِ وَالْحدَِيدِ شَيْءٍ، أَوْ في كُلِ  شَيْءٍ قَ بْلَ الت هقَرُّبِ وَبَ عْدَهُ، وَعِنْدَ الْْاَصِ  وَأَهْلِ الْحلُُولِ صَارَ هُ 
دْراَكِ وَالْفِعْلِ.  وَالْمَاءِ وَاللهبََِ، لََ يََتَْصُّ بِذَلِكَ آلَةَ الْإِ

الرهبُّ هُوَ الهذِي  -وَعَلَى قَ وْلِ هَؤُلََءِ  ،«فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَُْشِي» ثُهُ قاَلَ تَ عَالَى:
اَ قاَلَ: فَبِ، ثُهُ قاَلَ: يَسْمَ   وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نههُ.»عُ وَيُ بْصِرُ وَيَ بْطِشُ وَيَُْشِي، وَالرهسُولُ إِنَّه

)فبي يسمع(؟ العبد، على قول الاتحادية الذي  الشيخ: فبي فبي يسمع، يعنِ معناه أن: من السامع في قول:
يبصر وبي يبطش، فالذي يمشي ويبطش ويسمع ويبصر هو  يسمع هو الرب، لأنه متحد، فبي يسمع وبي

 العبد.
فَجَعَلَ الْعَبْدَ سَائِلًا مُسْتَعِيذًا، وَالرهبه « وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نههُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَنِ لَأُعِيذَنههُ »القارئ: ثُهُ قاَلَ: 

اَدَ، وَقَ وْلهُُ: فَبِ يَسْمَعُ مِثْلُ قَ وْلِهِ: مَا تََّرهكَتْ بِ شَفَتَاهُ، يرُيِدُ بهِِ مَسْئُولًَ مُسْتَ عَاذًا بِهِ، وَهَذَا يُ نَاقِضُ الَِ  تِّ 
 الْمِثاَلَ الْعِلْمِيه.

: فَ يَكُونُ اللَّهُ في قَ لْبِهِ أَيْ مَعْرفَِ تُهُ وَمَحَب هتُهُ وَهُدَاهُ وَمُوَالََتهُُ، وَهُوَ الْمَثَلُ  الْعِلْمِيُّ، فبَِذَاكَ الهذِي في وَقَ وْلُ اللَّهِ
 قَ لْبِهِ يَسْمَعُ وَيُ بْصِرُ وَيَ بْطِشُ وَيَُْشِي.
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 قَ لْبِ وَفي وَالْمَخْلُوقُ إِذَا أَحَبه الْمَخْلُوقَ أَوْ عَظهمَهُ أَوْ أَطاَعَهُ يُ عَبَِ ُ عَنْهُ بِثِْلِ هَذَا، فَ يَ قُولُ: أنَْتَ في 
 فُ ؤَادِي.

 الشيخ: أيش يقول؟
 ،نْتَ في قَ لْبِ لقارئ: وَالْمَخْلُوقُ إِذَا أَحَبه الْمَخْلُوقَ أَوْ عَظهمَهُ أَوْ أَطاَعَهُ يُ عَبَِ ُ عَنْهُ بِثِْلِ هَذَا، فَ يَ قُولُ: أَ ا

 وَفي فُ ؤَادِي، وَمَا زلِْتَ بَيْنَ عَيْنَِه، وَمِنْهُ قَ وْلُ الْقَائِلِ:
 مِي          وَمَثْ وَاكَ في قَ لْبِ فأَيَْنَ تَغِيبُ مِثاَلُكَ في عَيْنِِ وَذِكْرُكَ في فَ 

ثاَلُكَ( عندك  الشيخ: اصبَّ، )مي
 القارئ: نعم

ي، لا خيالك في عَيْنِي خيالك  الشيخ: اللفظ الذي أذكره: خيالك في قلبي، خيالك في قلبي وَذيكْرُكَ فيي فَمي
ي   فَأيَْنَ تَغييبُ، طيب.. وَمَثْ وَاكَ فيي قَ لْبيي .في عَيْنِي وَذيكْرُكَ فيي فَمي
 القارئ: وَقَ وْلُ الْْخَرِ:

هُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي  وَمِنْ عَجَبِ أنَ ِ   ي أَحِ      نُّ إِليَْهِ        مُ           وَأَسْأَلُ عَن ْ
  أَضْلُعِيوَتَطْلبُُ هُمْ عَيْنِِ وَهُمْ في سَوَادِهَا           وَيَشْتَاقُ هُمْ قَ لْبِ وَهُمْ بَيْنَ 

عَيْنِ محُِبِ هِ وَلََ  وَمِثْلُ هَذَا كَثِيٌْ مَعَ عِلْمِ الْعُقَلَاءِ أَنه نَ فْسَ الْمَحْبُوبِ الْمُعَظهمِ هُوَ في نَ فْسِهِ ليَْسَتْ ذَاتَهُ في 
 .في قَ لْبِهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَشْتَبِهُ هَذَا.

 الشيخ: أيش يقول العقلاء؟
 القارئ: مَعَ عِلْمِ 

 يخ: مَعَ عيلْمي الْعُقَلَاءي الش
لَكِنْ قَدْ القارئ: أَنه نَ فْسَ الْمَحْبُوبِ الْمُعَظهمِ هُوَ في نَ فْسِهِ ليَْسَتْ ذَاتَهُ في عَيْنِ محُِبِ هِ وَلََ في قَ لْبِهِ، وَ 

.  .يَشْتَبِهُ هَذَا بِِذََا حَتَّه
، أعد  الشيخ: وعلمي الْعُقَلَاءي

 ثِيٌْ مَعَ عِلْمِ الْعُقَلَاءِ أَنه نَ فْسَ الْمَحْبُوبِ الْمُعَظهمِ القارئ: وَمِثْلُ هَذَا كَ 
، أيش؟  الشيخ: أَنر نَ فْسَ الْمَحْبُوبي الْمُعَظرمي

 القارئ: هُوَ في نَ فْسِهِ ليَْسَتْ ذَاتَهُ في عَيْنِ محُِبِ هِ وَلََ في قَ لْبِهِ 



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك  ـهـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 6 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

هي: يعنِ هو قائم بنفسه، هي: يعنِ هو بنفسه يعنِ  ،قائم مستقل، نعم الشيخ: اصبَّ، هُوَ فيي نَ فْسي هُوَ فيي نَ فْسي
 مستقل وقائم بنفسه، نعم، قائم بنفسه، أيش بعدها؟ ليس ليس

 القارئ: ليَْسَتْ ذَاتَهُ في عَيْنِ محُِبِ هِ وَلََ في قَ لْبِهِ 
 الشيخ: صحّ 

طوُنَ أَنه نَ فْسَ الْمَحْبُوبِ الْمَعْبُودِ في ذَاتِ الْمُحِبِ  القارئ: وَلَكِنْ قَدْ يَشْتَبِهُ هَذَا بِِذََا حَتَّه يَظُنه الْغَالِ 
 الْعَابِدِ.

، فَجَعَلُوا وَلِذَلِكَ غَلِطَ بَ عْضُ الْفَلَاسِفَةِ حَتَّه ظنَُّوا أَنه ذَاتَ الْمَعْلُومِ الْمَعْقُولِ يَ تهحِدُ بِِلْعَالَِِ الْعَاقِلِ 
ئًا وَاحِدًا، وَلََْ يُُيَِ زُوا بَيْنَ حُلُولِ مِثاَلِ الْمَعْلُومِ، وَبَيْنَ حُلُولِ ذَاتهِِ، وَهَذَا يَكُونُ الْمَعْقُولَ وَالْعَقْلَ وَالْعَاقِلَ  شَي ْ

نْسَانُ بِعَْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتهِِ، وَ  ةِ سُلْطاَنِ الْمَحَبهةِ وَالْمَعْرفَِةِ، فَ يَغِيبُ الْإِ عَنْ مَحَبهتِهِ، بَِحْبُوبِهِ لِضَعْفِ الْعَقْلِ وَقُ وه
 نههُ نَ فْسَهُ يَ عْدَمُ.وَبَِشْهُودِهِ عَنْ شَهَادَتهِِ، وَبِعَْرُوفِهِ عَنْ مَعْرفِتَِهِ، فَ يَ فْنََ مَنْ لََْ يَكُنْ عَنْ شُهُودِ الْعَبْدِ، لََ أَ 

 الشيخ: يُ عَدَمُ 
 .القارئ: لََ أنَههُ نَ فْسَهُ يَ عْدَمُ وَيَ فْنََ في.

 يَ عْدَمُ، صحّ الشيخ: نعم، 
يَ قُولُ مِثْلَ مَا  القارئ: لََ أنَههُ نَ فْسَهُ يَ عْدَمُ وَيَ فْنََ في مَنْ لََْ يَ زَلْ في شُهُودِهِ، وَمِنْ هَذَا الْمَقَامِ إِذَا غَلِطَ قَدْ 

ُ، وَ  : سُبْحَانِ، أَوْ مَا في الْجبُهةِ إِلَه اللَّه في هَذَا تُذْكَرُ حِكَايةٌَ، وَهُوَ أَنه شَخْصًا يَُْكَى عَن أَبِ يزَيِدَ الْبَسْطاَمِيِ 
 فلَِمَ كَانَ يَُِبُّ آخَرَ فأَلَْقَى الْمَحْبُوبُ نَ فْسَهُ في مَاءٍ، فأَلَْقَى الْمُحِبُّ نَ فْسَهُ خَلْفَهُ، فَ قَالَ: أَنََ وَقَ عْتُ 

، فَظنََ نْتُ.  .وَقَ عْتَ أنَْتَ؟ فَ قَالَ: غِبْتُ بِكَ عَنِِ 
  بيكَ الشيخ: غيبْتُ 

، فَظنََ نْتُ أنَهكَ   القارئ: غِبْتُ بِكَ عَنِِ 
 الشيخ: فَظنََ نْتُ أَنّر 

، فَ هَذَا الْعَبْدُ الْمُحِبُّ لَمها اسْتَ وْلَى عَلَى قَ لْبِهِ سُلْطاَنُ الْمَحَبهةِ صَارَ  قَ لْبُهُ  القارئ: فَظنََ نْتُ أنَهكَ أَنِ ِ
عَالِهِ، فَظَنه أنَههُ هُوَ نَ فْسُ مُسْتَ غْرقِاً في مَحْبُوبِهِ، لََ يَشْهَدُ   قَ لْبُهُ غَيَْْ مَا في قَ لْبِهِ وَغَابَ عَنْ شُهُودِ نَ فْسِهِ وَأَف ْ

 الْمَحْبُوبِ، وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يظَُنه أَنه ذَاتَ الْمَحْبُوبِ نَ فْسُهُ.
هي، أَنر ذَاتَ الْمَحْبُو  هي.الشيخ: أَنر ذَاتَ الْمَحْبُوبي نَ فْسي  بي نَ فْسي

اَدِ الذهاتِ أَوْ لِحلُُولِِاَ ظَنٌّ. القارئ: وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يظَُنه أَنه ذَاتَ الْمَحْبُوبِ نَ فْسِهِ.  .فَ هَذَا الظهنُّ لَِتِّ 
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 الشيخ: وأيش هذا أيش أهون
 ..القارئ: وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يظَُنه أَنه ذَاتَ الْمَحْبُوبِ نَ فْسُهُ 

هي. أيش بعدها؟  الشيخ: ذَاتَ الْمَحْبُوبي نَ فْسي
اَدِ الذهاتِ أَوْ لِحلُُولِِاَ ظَنٌّ غَالِطٌ وَقَعَ فِيهِ كَثِيٌْ مِنَ النهاسِ، فاَلهذِينَ  قاَلُوا: إِنه  القارئ: فَ هَذَا الظهنُّ لَِتِّ 

ُ، أَوْ إِنه  عُوا الْمَسِيحَ أَوْ غَيْْهَُ مِنَ الْبَشَرِ هُوَ اللَّه اللَّهَ حَالٌّ فِيهِ قَدْ يَكُونُ غَلَطهُُمْ مِنْ هَذَا الْجنِْسِ، لَمها سَِْ
اَدَ الذهاتِ   وَحُلُولَِاَ.كَلَامًا يَ قْتَضِي أَنه اللَّهَ في ذَاتِ الشهخْصِ، وَجَعَلُوا فِعْلَ هَذَا فِعْلَ هَذَا، ظنَُّوا ذَاكَ اتِّ 

اَ الْمُرَادُ أَنه مَعْرِ  اَدَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِ  عَنْهُ وَالْمُوَالِ وَالْمُعَادِي، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:وَإِنَّه ﴿إِنه  فَةَ اللَّهِ فِيهِ، وَاتِّ 
اَ يُ بَايِعُونَ اللَّهَ﴾ ]النساء:  ﴿مَنْ يُطِعِ الرهسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ﴾ وَقَ وْلِهِ: [10]الفتح:  الهذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنَّه

80] 
ُ، وَلََ لِأَنه نَ فْسَهُ حَالٌّ في الرهسُولِ، بَلْ لِأَنه الرهسُولَ يََْمُ  رُ بِاَ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَليَْسَ ذَلِكَ لِأَنه الرهسُولَ هُوَ اللَّه

ُ، وَيُ بْغِضُ مَ  ُ عَنْهُ، وَيَُِبُّ مَا يَُِبُّهُ اللَّه هَى اللَّه هَى عَمها يَ ن ْ ، وَيُ عَادِي أَعْدَاءَ وَيَ ن ْ ُ، وَيُ وَالِ أَوْليَِاءَ اللَّهِ ا يُ بْغِضُهُ اللَّه
. َ عَلَى السهمْعِ وَالطهاعَةِ، وَمَنْ أَطاَعَهُ فإَِ  اللَّهِ اَ بَِيَعَ اللَّه َ.فَمَنْ بَِيَ عَهُ عَلَى السهمْعِ وَالطهاعَةِ، فإَِنَّه اَ أَطاَعَ اللَّه  نَّه

هَى اللَّهُ عَنْهُ وَيُ وَالُونَ وكََذَلِكَ الْمَسِيحُ وَ  هَوْنَ عَمها يَ ن ْ اَ يََْمُرُونَ بِاَ يََْمُرُ اللَّهُ بِهِ، وَيَ ن ْ أَوْليَِاءَ  سَائِرُ الرُّسُلِ؛ إِنَّه
هُ  قَ هُمْ فَ قَبِلَ مِن ْ َ، وَمَنْ صَده ، فَمَنْ أَطاَعَهُمْ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّه ، وَيُ عَادُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ مْ مَا أَخْبََوُا بِهِ، فَ قَدْ اللَّهِ

، وَمَنْ وَالََهُمْ فَ قَدْ وَالَى اللَّهَ، وَمَنْ عَادَاهُمْ وَحَارَبَِمُْ فَ قَدْ عَادَى اللَّهَ وَحَارَبَ  اللَّهَ، وَمَنْ تَصَوهرَ  قبَِلَ عَنِ اللَّهِ
َ لَهُ أَنه لَفْظَ الْحلُُولِ قَدْ يُ عَبَهُ بِ   هِ عَنْ مَعْنًَ صَحِيحٍ.هَذِهِ الْأمُُورَ تَ بَينه

 ..الشيخ: .
 القارئ: كأن بعد ثلاث أسطر يبدأ بشيء جديد. ثلاث أسطر يبدأ بشيء جديد.

 الشيخ: طيّب تفضّل
َ لَهُ أَنه لَفْظَ الْحلُُولِ قَدْ يُ عَبَهُ بِهِ عَنْ مَعْنًَ صَحِيحٍ، وَ  عَبَهُ بِهِ عَنْ قَدْ ي ُ القارئ: وَمَنْ تَصَوهرَ هَذِهِ الْأمُُورَ تَ بَينه

بَلٍ الْكَلَامَ في لَفْظِ حُلُولِ الْقُرْآنِ  مَعْنًَ فاَسِدٍ.  وكََذَلِكَ حُلُولُ كَلَامِهِ في الْقُلُوبِ، وَلِذَلِكَ كَرهَِ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
 .الشهيْءَ لَهُ وُجُودٌ في نَ فْسِهِ هُوَ. وَمِِها يُ وَضِ حُ هَذَا أَنه  في الْقُلُوبِ، كَمَا قَدْ ذكُِرَ في غَيِْْ هَذَا الْمَوْضِعِ.

 الشيخ: إلَ آخر بس.
 القارئ: أحسنَ الله إليك.

 


